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 :الخلاصة

لعـالم إن العولمة قد نشأت وتطورت خلال مراحل وعقود،وقد أريد لهذا الفكر أن يستوعب العالم لـيس مـن منطلـق خدمـة هـذا ا  
ٍوانما لكي يخدم هذا العالم مصالح متبني هذا الفكر في الهيمنة والسيطرة مما تطلب منه أن يستند إلى نظام عالمي جديـد لـه  ٍ ٕ
القــدرة علــى إعــادة التــشكل والتغيــر المــستمرين،وقد جعــل مــن العلــم و التكنولوجيــا والاقتــصاد أدوات تمكنــه مــن تحقيــق أهدافــه 

وهذا الفكـر . ضت فإنها تصب باتجاه خدمة الأهداف الرئيسية التي يسعى إليها هذا الفكر التوسعيالتي مهما اختلفت أو تناق
يوجه أسلحته وأدواته باتجاه المفاصل الضعيفة في هذا العالم والتي يغيب فيها المعنى الحقيقـي لمفهـوم النظـام واليـات تطبيقـه 

  . في مختلف المجالات ومنها العمارة
 والعربيـــة المعاصـــرة تعـــاني منـــذ فتـــرة طويلـــة إلـــى غيـــاب دور المفهـــوم الـــشمولي والتكـــاملي للنظـــام العمرانـــي إن مـــدننا العراقيـــة  

  .للمدينة والتي تعاني من مشاكل عمرانية واسعة نابعة من الأساس والمصدر الذي يمثله نظام هذه المدينة العمراني
 المعنــى الحقيقــي لهــذا المفهــوم علــى الــصعيد النظــري وٕان مــا يطرحــه هــذا البحــث مــن ضــرورة اعتمــاد نظــام عمرانــي يحمــل  

ًوالتطبيقي وبشمولية وليس من منظار متجزأ لان الرؤيا المتجزئة تعطي حلولا تكون هي الأخرى متجزئة ومؤقتة ،فـضلا عمـا  ً
  .تترتب عليه نتيجة ظهور هذا النظام واليات عمله من مكاسب على مستوى الهوية والخصوصية العمرانية المحلية

Abstract 
The Globalization has emerged and developed over several decides. This ideology 

which was set to constitutes the globe was not just to serve the world but to serve the entrusts 
of it’s believers for control and dominance. They’re for this ideology had to create anew 
world system, capable of constant reformation and changing. This new ideology made tools 
of technology, science, and economy as means have achieve it’s fundamental gals, no matter 
how these means have deferred and contradicted towards achieving the gals, they will 
seventhly serve the it’s main propose, which this comprehensive ideology seeks for. This 
contempory ideology points it’s efforts and tools the weak parts of this world, where the real 
meaning of system concept and it’s tools of implementing are unseen in the various fields 
specifically in architect as such. 
 The contemporary Iraqi, and Arabic cites has been for a long period of time suffering 
absence for a role of a comprehensive and integral urban system, cities suffer from enormous 
urban problems mainly, because of the basic urban system itself and it’s tools of 
implementation. 

This research reveals the need and importance to rely upon an urban system, which 
bears the real meaning of its name that is on both academic and implementation levels. This 
should only be through comprehensive and not partial view, because partial problem dealing 
will only give partial and temporary results, with the use of such comprehensive system and 
implementational tools will consequently give out gains concerning identity, urban 
personalization. 

  :المــقدمــــة
ٍإن فكــر الغــرب والعولمــة هــي مفــاهيم مــؤثرة فــي واقعنــا العمرانــي وقــد اســتندت إلــى نظــام يعيــد ويغيــر تــشكيل نفــسه بمــا يخــدم 

ًأيـــضا وهـــذا يعطينـــا صـــورة إعطـــاء إمكانيـــة لفكـــر العولمـــة لـــضرب مواضـــع قـــوة هـــذا النظـــام أو ذاك باليـــات ووســـائل متنوعـــة 
  .واضحة لتشخيص المشكلة الأساسية وأثار هذا الفكر على العمارة المحلية

مـن و.إن حل مـشاكل مـدننا العمرانيـة والحـضرية هـو مـن خـلال امـتلاك نظـام حقيقـي يحمـل المعنـى الجـوهري ولـيس الظـاهري
 . وزيادة المساحة المعرفية اللازمة لعملية التطوير هذهخلال استمرارية الدعم لهذا النظام بزيادة البحث والتطور والمتابعة

  :مشكلة البحث
ًالإمكانيــات المحليــة لمواجهــة تــأثيرات الفكــر الغربــي متجــسدة بفكــر العولمــة وتأثيراتهــا علــى العمــارة المحليــة  المنــاهج وغيــاب  

ًوانعكاســات كــل ذلــك ســلبا علــى الهويــة .عوفقــدان الأخيــرة لخصائــصها المميــزة التــي تعبــر عــن الزمــان والمكــان والبيئــة والمجتمــ
  .العمرانية المحلية

  
  
  
  



  

  :هدف البحث
ٕ على عناصر النظام العمراني والتوصل إلى الحل الأمثل لمواجهة هـذا الفكـر وايجـاد الـسبل العولمةتشخيص مظاهر تأثيرات   

  .التي من شأنها صيانة وتعزيز وتطوير المفاهيم العمرانية والهوية المحلية
 :تمهيد

ً، فالعمــارة فــي احــد تعاريفهــا تمثــل بعــدا فكريــاعمرانــي الظــام فــي الناً وأساســياً مهمــاًإن للفكــر دور ن ذلــك يأخــذ البعــد مــوانطلاقــا , ً
حيـث تـشير الدراسـات إلـى تنـامي تـوجهين أساسـيين فـي . نظامها الخـاصمن ثمالفكري أثره ودوره في تعريف العمارة وخلقها و

ومـا يقابلـه مـن ) العولمـة(يتمـثلان بفكـر و فعـل باتجـاه الآخـر ة أحـدهما ردعمرانيرسما المستقبل الهذا السياق يتوقع لهما أن ي
 .بشكل خاص والهوية بصيغتها العامة) عمرانيةالهوية ال(توجه يؤكد

  :معنى العولمة)1(
  . سيتم تناول هذا المفهوم من خلال المعنى الاصطلاحي )العولمة(لكي نستطيع تحديد معنى لمفهوم 

  -:اًالعولمة مصطلح) 1-1 (
 م بمعنــى التــضاؤل الــسريع فــي المــسافات الفاصــلة بــين المجتمعــات الإنــسانية، ســواء فيمــا يتعلــق بانتقــال الــسلع أ:  العولمــة

لفكـر واحـدة مـن الظـواهر التـي أنتجهـا ا القـيم، فـأن العولمـة تبـدو لنـا م الأفكـار أم المعلومات أم رؤوس الأموال أمالأشخاص أ
 ).7،ص1999أمين،"( ولكن بنكهة وهيئة جديدة الغربي

  -:التيار المنساق لفكر العولمة ) 1-2( 
عمليـة "التـي تـرى إن هـذه الظـاهرة تمثـل الخيـر كلـه وهـذا التيـار يـرى أنهـا وهنالك العديـد مـن الآراء المنـساقة والمؤيـدة للعولمـة 

رية تعمـل علـى جعـل العـالم قريـة كبيـرة لهـا نفـس وهـي ظـاهرة حـضا, تبادل منافع وخبـرات ومعـارف بـين أمـم وشـعوب الأرض
   ).11،ص1997,رسلان وسمير(التأثير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والإعلامي بشكل آني 

 -:التيار المواجه لفكر العولمة ) 1-3(
) العولمـة فكـر (رإن العديد من الباحثين يؤكدون وجود جملة من المخاطر التي تختفي تحت لواء العولمـة ويكـاد الـبعض يعتبـ

حيـث يـصف الـبعض .  وجهـات النظـر التـي تـصب ضـمن هـذا التيـار ولكنهـا تتركـز فـي جملـة محـاوردوتتعد, مثل الشر كلهت
ـــسيطرة علـــى ثـــروات العـــالم وأســـواقه لتـــصريف " بهـــا فيكـــون الهـــدف مـــن العولمـــة الملتـــصقةهـــذه المخـــاطر بـــسمة الـــسيطرة  ال

 ). 1999،74,منصوري".(المنتجات والخدمات
  :خصائص فكر العولمة)1-4( 
  -:الجوانب العامة لفكر العولمة ) 1-4-1(

عبــد .( إلغــاء فكــرة المكــان والزمــانمــن ثــمإن التوجهــات العامــة التــي يتبناهــا هــذا الفكــر تتــضمن توجهــات ربــط العــالم وتوحيــده و
ن خــلال تهــاوي حــدود المكــان  يتــسع إلــى مــستوى الإطــار العــالمي برمتــه مــاًً كمــا يتــضمن تعينــا مكانيــ.)61،ص1999,الخــالق

ًويتــضمن تعينــا زمنيــا مــزدوج الــدلالات أي انــه ،إن العولمــة كفكــر هــو متحــرك بطبيعتــه ولــيس ثابتــا ).20،ص1999,حجــازي.(ً
  ). 3،ص2000,السامرائي.(عملية مستمرة تكشف كل يوم عن وجه جديد من وجوهه المتعددة

 هــذه الكلمــة مــن دلالات التكامــل ومــساندة الأجــزاء لــضمان اســتمرارية  بكــل مــا تعنيــه)النظــام(ًتتخــذ العولمــة شــكلا مــن أشــكال 
 وتؤكد العولمة علـى سـيادة الاقتـصاد حيـث أصـبح مـع ارتباطـه الجـذري بـالثورات .)13،ص1999,بالراشد.(العمل بهذا النظام

  ).9،ص1999,المحرر.(التكنولوجية والمعلوماتية والاقتصادية هو الحاكم بأمره
  -:ب الخاصة لفكر العولمة الجوان) 1-4-2( 

إن ظاهرة العولمة ترتكز على مجموعة متناقـضات حيـث يوجـد فيهـا الكثيـر مـن الفوضـى والتـضارب والميـول المتنـافرة والقـوى 
فالفوضـى والتـضارب  ).43،ص1997العظـم،( المتصارعة وعمليات الاستقطاب الواسعة ولكن النظـام ككـل لـيس فيـه فوضـى

) المـسيري(يار ودمـار دائمـا بـل تكـون أحيانـا علامـات للحيويـة والنـشاط والتجـدد والقـوة حيـث يـشيروالتناقض ليست عوامل انه
 .)20،ص1999المسيري،.(إلى إن إنكار القيمة هو من أساسيات النظام في العولمة

 -:لعولمة فكر اوالبعد الثقافي ) 1-4-3(
ًفالطائفـة الأولـى تـرى إن هنالـك تراجعـا .  الثقـافي والعولمـةن من وجهات النظر والأفكـار حـول العلاقـة بـين البعـداهنالك طائفت

 الثقافيــة و الاجتماعيــة العمليــةان  .ًلــدور العمليــات الثقافيــة والاجتماعيــة ضــمن المجتمعــات وخــصوصا التقليديــة والناميــة منهــا
 يعمـل الـذي,لإعلاميـة والثقافيـةٕالتي كانت أكثر عراقة وتأثيرا في تطـور وادارة المجتمعـات بـسبب الاختـراق الكاسـح للعمليـات ا

  ).132،ص1999,حجازي. (على تهديد منظومة القيم الأصيلة وبالتالي تهميش أو تغيير ملامح الثقافة الأصيلة
ًأما الطائفة الثانيـة فإنهـا تعتبـر أن توجـه العولمـة بـالرغم مـن توحيـدها إلـى العـالم حـضاريا بفعـل التكنولوجيـا والتقنيـات الحديثـة 

وجهة ل ًطبقا و.)165،ص1999,الديري(.إذ سيبقى لكل ثقافة خصوصيتها ورموزها التي تتفرد بها. ًوحد العالم ثقافيافإنها لا ت
 ). 77،ص1999,عبد الخالق.(النظر هذه فان فعل العولمة لا يتعدى كونه عملية لتسهيل التبادل الحر بين الثقافات

 تبــادل ثقــافي بــين ثقــافتين غيــر متكــافئتين والمقــصود بمعيــار وهنــا يتــضح لنــا مؤشــر مهــم حــول خطــأ التــصور بوجــود عمليــة
ففــي كــل حــالات . ٕالكفــاءة هنــا لــيس نــوع الثقافــة وثرائهــا الفكــري وانمــا الإمكانيــات التكنولوجيــة والإعلاميــة والماديــة المتنوعــة

فقد تـدريجيا مقومـات اسـتمراريتها  وغـزو للثقافـات التقليديـة التـي سـت)اختـراق(التبادل الثقافي غير المتكافئ فانه توجـد عمليـات 
  .وبذلك تتفكك وتنهار

  -:التعريف العام للنظام) 2(



  

شكل واحـدها يـًهو مجموعة من الأنظمة المتسلسلة بالأهميات تشكل وفـق أسـس محـددة نظمـا أكبـر وأكثـر أهميـة ولكـن لا  -ا
ًمفهوما روحيا ً.  

 . ًها كيانا منظما اكبر من الأجزاء التي تتكون منهايمثل مجموعة متفاعلة من النظم الفرعية التي تؤلف بتكامل -ب
  -: العربية الإسلاميةالمدينة في  العمراني النظام)2"(

كأســاس ) العامــل الــديني(لقــد أكــدت الأدبيــات والنظريــات التــي تناولــت النتــاج العمرانــي فــي المدينــة العربيــة الإســلامية  أهميــة 
   -: حول هذا الموضوع هماالك رأيان، وهنمرانيةعمنظم لخصائص البيئة الحضرية والنتاجات ال

، حيـث تعتبـر الـدين )الـديني( هـي دالـة مباشـرة للعامـل عمرانـي اعتبـار أن مختلـف الأنمـاط الأساسـية للنتـاج اليؤكد  رأي-:أولا
وحـــدة الكمـــال والتجـــانس وال(إضـــافة إلـــى ذلـــك فقـــد تمـــت الإشـــارة إلـــى خـــصائص .  هيكليـــة ونظـــام وأبعـــاد معينـــة لـــهالإســـلامي

ـــدوام والثبـــات ـــديني ومنعكـــسة بـــشكل مباشـــر علـــى الواقـــع ال) والاســـتمرارية وال  عمرانـــيكعوامـــل أساســـية معبـــرة عـــن المفهـــوم ال
)Haider،198867،ص.(  

ة بـشكل عـام بالمفـاهيم الدينيـة جـاءت ضـمن إطـار اشـمل عمرانيـمن خلال ذلك نجد أن مجمل الأفكار التي ربطت الجوانب ال
 لمجمــل جوانـــب المجتمــع ونتاجاتــه، وقـــد شــملت هــذه الجوانـــب باختــصار النظــرة إلـــى لاســلاميهـــوم ايعبــر عــن انعكــاس المف

  .الوجود والأخلاق والمجتمع والاقتصاد والسياسة والجمال
أن النتـاج الحـضاري بـشكل عـام والعمـارة العربيـة الإسـلامية بـشكل بـ يـوحي أكثـر انفتاحيـة أما الـرأي الآخـر فلـه موقـف -:ثانيا

 أن الــى، وقــد اســتندت وجهــة النظــر هــذه . لمحــصلة مــن العوامــل بالإضــافة إلــى الــدور الأساســي للعامــل الــدينيخــاص جــاء 
وٕانمـــا ارتـــبط بتـــأثيرات الحـــضارة المجـــاورة أو ) بالعمليـــة الإســـلامية( بـــشكل عـــام لـــم يتـــأثر بمـــا يـــسمى عمرانـــيطبيعـــة النتـــاج ال
  ).15،صGrube،1987(الحضارة القديمة 

  -:عمرانية ال والبنيةصرخصائص الع) 2-1( 
عــن  عبـريلكـل حـضارة تـصور فكــري سـائد يفهـم علـى أثــره كـل شـيء وهـو الــذي يحـدد معـالم هـذه الحــضارة ويملـي منهجيتهـا و

ًوالعمارة هي أداة العصر المتـرجم إلـى فـضاء، وهـي مرادفـة لمقولـة كثيـرا مـا يستـشهد . نتاجات الإنسان المختلفة ومنها العمارة
ها إن العمارة هي ناتج من وجود علاقة جدلية بين العصر والحضارة فيترك كل منهما بصمته علـى الآخـر ًبها محليا خلاصت

 إن العمارة يجب أن تتماشى مع معطيات البشر فالمكان وحضارته وتاريخـه يمثـل ثم).36،ص1996رزوقي،. (وعلى العمارة
  ).1،ص1998شكارة،. (مستعملةالنص الذي تكتبه بالإضافة إلى المتطلبات والمفاهيم والأفكار ال

لهــذه الظــاهرة ) فنتــوري(ًفكــرة أن النتــاج العمرانــي يفــسر تبعــا لــروح العــصر فــي زمــن تفــسيره، وقــد انتبــه ) بــرود بنــت(ويؤكــد 
ويمكــن أن تتجلــى خــصائص العــصر مــن  ).35،ص1998الجبــوري،. (ه فــي العمــارةئــغنااف المعنــى واشتــكًواعتبرهــا ســببا لا

 مــواد البنــاء المــستخدمة والأســاليب الإنــشائية المتبعــة والتكنولوجيــا والتقنيــات التــي يــتم مــن خلالهــا خــلال العمــارة عــن طريــق
ًولكــي نقــول أن العمــارة تعبــر عــن روح العــصر أو تمثــل خصائــصه لابــد مــن قيامهــا تبعــا لوصــف  .ترجمــة إمكانيــات العــصر

ــــــدلفت( ــــــ) من ــــــر عــــــن حاجــــــة الإن ــــــاط ببعــــــدي الزمــــــان والمكــــــان لكــــــي تعب ــــــي يمتلكهــــــابالارتب ــــــا الت ــــــه والتكنولوجي . سان وتقنيت
  .)56،ص1999السدخان،(

 فالعمارة تمثل حالة تكيـف الإنـسان مـع البيئـة الثقافيـة التـي يمتلكهـا ويـستمد خصائـصه ،إن العمارة ترتبط أيضا بالبيئة الثقافية
سلوب في التنفيـذ لا يمكـن أن يوجـد وان قوة الثقافة العامة لعصر ما تستلزم نوعا من الطراز والأ). 9،ص1998شكارة،(منها 

 يعكـس اً حـضارياًًفكل مبنى مرتبط بزمـان ظهـوره ملبيـا متطلبـات عـصره، وهـو بـذلك يمثـل ناتجـ. إلا في تلك الفترة أو العصر
  ).8،ص1999،كمال. (حضارة البلد

  -:مرانية العرتباطات البنيةا) 2-2( 
 العديـد تهـا ومحيطهـا وهـذا يتطلـب دراسـة ارتباطاتهـا المتعـددة وقـد أشـار ضـمن بيئتالبنية العمرانيةلقد تم تأكيد ضرورة دراسة 

الهـدف " ضـمن هـذه الفكـرة إن ) عكـاش(من المصادر والدراسات إلى ارتباط العمـارة بمحيطهـا الحـضاري والاجتمـاعي، فيؤكـد
ولـيس كـصور وأشـكال مبينـة الرئيسي من دراسة العمارة ضمن محيطها هو النظر في العمارة كخلفية لأحـداث الحيـاة اليوميـة 

لذا فهـي تركـز علـى كيفيـة التعـايش والتفكيـر فـي كونهـا احـد الأشـياء التـي تـشكل محـيط الحياة،مقابـل التوجهـات . قائمة بذاتها
الحاليــة التــي تركــز علــى فهــم العمــارة مــن جهــة تميزهــا واســتقلاليتها عــن بــاقي الأشــياء كمــصنوعات ذات قيمــة فنيــة وجماليــة 

تؤدي التغيرات والتطورات الفكرية والثقافية والفنية الحاصلة في المجتمع نتيجة الثـورات . )94 ،ص2001كاش،ع(   وٕابداعية
العلميــــــة وتطــــــور مجــــــال الاتــــــصالات إلــــــى تغيــــــر النتــــــاج العمرانـــــــي مــــــن خــــــلال الــــــشكل والمــــــضمون عبــــــر فتــــــرة زمنيـــــــة 

  .)25،ص1997ألعلي،(.معينة
 ما بين تغير العلوم الكونية والتغير العمراني سواء على مستوى الأبنيـة المنفـردة أم اً مباشراًلقد أثبتت الدراسات أن هنالك توافق

  ). 75،ص1997العتري،. ( بشكل عامرانيمستوى العمالعلى أم على مستوى السياق الحضري في المدينة 
  -:خصائص العمارة العربية الإسلامية) 2-3(

فـالمبنى يخـدم وظـائف .  وذلك لعدم وجود شكل معمـاري محـدد لوظيفـة محـددة,ارتبطت العمارة الإسلامية بفكر العمارة الخفية
حيـث أن العمـارة الإسـلامية لا تغيـر , متعددة فالفناء ذو الاواوين الأربعـة نجـده فـي القـصر والجـامع والـسراي والوحـدة الـسكنية

ــا لمتطلبــات الوظيفــة مــن خــلال عناصــرها المرتبــة . ًيــاجــزء ضــمن المحتــوى العمرانــي كلوهنالــك حالــة ذوبــان لل. ًأشــكالها طبق
  ).11،ص1999,الدجيلي(



  

حيــث يــرى المــسلم .لقــد اهتمــت العمــارة الإســلامية بالوظيفــة مــن خــلال التكــوين الفراغــي للكتلــة ضــمن الخــصوصية الإســلامية
إن .لـــروحًالنحـــت والعمـــل المعمـــاري مـــن خـــلال خلـــق فـــراغ فـــي الكتلـــة فتقـــوم بـــاحتواء ذلـــك الفـــراغ تمامـــا كمـــا يحتـــوي الجـــسد ا

إن .أمــا الــشكل فهــو التعبيــر المتغيــر بتغيــر الزمــان والمكــان, المــضمون فــي العمــارة الإســلامية ثابــت بــاختلاف الزمــان والمكــان
بـل هـو المـنهج الإسـلامي ,  في إطـار المنظـور الإسـلاميعمرانيةالمضمون يعتبر المحور الرئيسي الذي تبنى عليه النظرية ال

ً كبيرا عن المنهج الغربي المتغيـر بتغيـر الخلفيـات الثقافيـة أو الفكريـة أو البيئيـة علـى طـول تـاريخ ًالثابت الذي يختلف اختلافا
  . في الغربعمرانيةالنظرية ال

فنجــد إن المبنــى مــن , )حيــاة الفــرد والمجتمــع(إن العمــارة الإســلامية ترتكــز علــى فكــرة كــون الــدين هــو المــنظم الرئيــسي للحيــاة 
أمـا مـا هـو خـارج المبنـى فهـو مـن حـق المجتمـع الإسـلامي ,  الـداخلي وهـو مـن حـق صـاحبه المـسلمالداخل يرتبط بالاستعمال

وبعـد , الذي تحكمه قيم المساواة والجوار والتكافل كما تحكمه القـيم الاقتـصادية التـي تـشكل أسـاس البنيـة الاجتماعيـة للمجتمـع
وان المظهـر الخـارجي للعمـارة تحـدده القـيم .  الحـضارية للمبنـىذلك تأتي القيم التشكيلية الداخلية والخارجية لاستكمال الـصورة

حيـث حـدد الإسـلام علاقـة الفـرد بـالمجتمع فـاعتبر . العامة للمجتمع أما المظهر الداخلي فتحدده القيم الخاصة بأفراد المجتمع
  ).13،ص1999,الدجيلي. (ذاتية الفرد في باطنه أما ذاتية المجتمع ففي ظاهره

  :بمضمونها المحلي الخاصالعمارة ) 2-4( 
سيتم دراسة العمـارة ضـمن إطارهـا الخـاص الـذي تمثلـه العمـارة العراقيـة التقليديـة التـي امتلكـت خواصـا ونظامـا وقواعـد خاصـة 

  -: نستطيع معرفتها من خلال الفقرات التالية مما أعطاها هوية مميزةبها
  -:خصائص العمارة العراقية التقليدية) 2-4-1(

ة على عمارة غيرهـا مـن الأمـم والـشعوب بـسمات وخـصائص ارتبطـت بثـراء البلـد الفكـري وغنـى ية العراقية التقليدتميزت العمار
 لقـد عانـت عمارتنـا . أو الظروف المناخية والاجتماعية)الطبيعة والمجتمع(العناصر التشكيلية التي كانت في حالة توافق مع 

 .تمخـضت مـن خـلال التـأثر الكبيـر بالمفـاهيم الغربيـة فـي مجتمعنـا وحـضارتنا تزال من ممارسات دخيلـة ماالعراقية التقليدية و
وقـــد تجـــسد هـــذا التـــأثير بالتقليـــد غيـــر المـــدروس والـــواعي للتيـــارات العالميـــة دون الأخـــذ بنظـــر الاعتبـــار إمكانيـــة إيجـــاد حالـــة 

  .استثمار شمولي لذلك الإرث الحضاري والكشف عن جواهره المكنونة
 ائــلين الأوئ أو مــصدر الأشــكال فــي العمــارة التقليديــة إلــى أن البنــا)مرجعيــة( خــلال تناولــه لموضــوع مــن) Gelernter(يــشير

ومــع تعاقــب المراحــل والخبـرات طــوروا الأشــكال المعماريـة لتكــون فــي حالــة , )التجربــة والخطـأ(مارسـوا عملهــم مــن خـلال مبــدأ 
 عنـدما يفـشلون فـي اتجـاه معـين يحـاولون إيجـاد البـدائل الأكثـر وكـانوا. تلائم وانسجام مع طبيعة المناخ والأنظمـة الاجتماعيـة

ًانسجاما وتلائما  يورثونـه إلـى أجيـالهم اللاحقـة باعتبـاره نمـط مـن القـوانين  فـإنهمفإذا ما كتب النجاح في ذلـك الاتجـاه أو هـذا. ً
  ).36،صGelernter,1996.(الخاصة بهم

الرئيـسية علـى المـستوى التـصميمي والتخطيطـي للمنـشآت التقليديـة حتـى فـي لقد شكلت العوامل البيئيـة والاجتماعيـة التـأثيرات 
مثلـت نجاحـا يــوفر  وحلولـه المراعيـة للبنيـة الاجتماعيـة  التقليـدي بمعالجاتـه المناخيـة المتميــزةبغـدادي فالبيـت ال،أدق التفاصـيل

  .بيئة داخلية فيها مطلق الخصوصية للعائلة العراقية
)Warren ,1982214،ص.(  

 فمتــى يتــسنى لنــا أن نطلــق هــذه الــصفة أو النعــت Traditional) التقليديــة(تطرقنــا مــن خــلال الــسياق المتقــدم إلــى صــفة لقــد 
  -: ذلك في حالة توفر شرطين أساسيين همانقول يكونعلى بيئة معينة؟

  .أن تكون هذه البيئة من النتاج الشعبي والذي يعبر عن وعي جماعي -:ًأولا
ولهـذا .  البيئة جذور تاريخية ذات تواصـل يـتم فيهـا أو مـن خلالهـا تناقـل تـراث أو ثقافـة الأجيـال الـسابقةأن تكون لهذه -:ًثانيا

  .يعد التراث من أهم العوامل المحددة لشخصية الإنسان والهوية للمجتمع والعمارة
)Gelernter, 199645،ص.(  

 والفنيـة والعلميـة عمرانيـة من خلالها نتاجات أبنائه الإن عبقريات الشعوب تولد من التراث الذي يتكون عبر حقب زمنية تطرح
الحالــة الايجابيــة فــي الأمــة مــن حيــث حالــة النهــوض المبــدع للإنــسان "هــو ) ججــو( وفــق مــا يــصفه لنــا  علــىوالتــراث. وغيرهــا

" اريخ الأمـــةتلـــك الموجـــودات الماديـــة والروحيـــة التـــي تـــشكل تـــ"ًمتفـــاعلا مـــع الحيـــاة فـــي صـــلتها بالزمـــان والمـــادة والـــروح وهـــو 
  ). 169،ص1989,ججو(
  -: التقليدية العراقيةخصائص البنية الشكلية للعمارة) 2-4-2(

  -:هي بمجموعة من النقاط , يمكن تلخيص أهم خصائص البنية الشكلية للعمارة العراقية التقليدية
اضـــي ولا تـــزال إن العمـــارة بأصـــنافها المختلفـــة وأبعادهـــا المتعـــددة كانـــت فـــي الم :خاصـــية البعـــد الإنـــساني  - أ 

 يمكننـا الجـزم بـأن إحـدى جوانـب  ومـن هنـاتعكس استجابة ماديـة لمتطلبـات إنـسانية أفرزتهـا مراحـل التطـور البـشري
ويقف في , النظرة الموضوعية للعمارة تكمن في مديات ملاءمتها لخصائص وممارسات الإنسان الفطرية والمكتسبة

فـي ) الحـاوي(إذ يمثـل , ن حيـث علاقـة أبعادهـا الأفقيـة والعموديـةمـ) الحـاوي والمحتـوى(مقدمتها العلاقة بـين قيـاس 
). المحتـوى(فيمـا يمثـل الإنـسان بأبعـاده الفيزيائيـة وأحاسيـسه الإنـسانية . هذه الحالة الفضاءات المعمارية والحـضرية

قــد اتــصفت ، والــخ... التواضــع, التــسلطية, الخــوف, الطمأنينــة, الانــشراح, وهــذه العلاقــة قــد تبعــث مــشاعر الــضيق 
 . العمارة المحلية التقليدية بهذه الصفة وبشكل واضح



  

إن العمــارة العراقيــة التقليديــة تتميــز بعــضويتها وانــسجامها مــع الظــروف والوقــائع : الانــسجام مــع المحتــوى  -ب 
ستوى سـواء كـان علـى مـ, بالإضافة إلـى تلاحـم أبنيتهـا, البيئية والأصول المكانية من الناحية الجغرافية والطبوغرافية

 علـــى صـــعيد التفاصـــيل الكامنـــة ضـــمن البنيـــة م علـــى صـــعيد الانتقـــاء الـــصائب لمـــواد البنـــاء أمالفكـــرة التـــصميمية أ
 .الهيكلية الأساسية للمباني ذاتها أو في مفردات مضافة إليها

 تميــزت فــي إحــداث تــداخل وتكامــل بــصري وحــسي وفعلــي ة التقليديــةإن العمــارة العراقيــ: الــصلادة والفــراغ  -هـ 
الكتلة المعمارية والفضاء فالملاحظ وبشكل واضح وجود انـسجام بـارع بـين خطـوط المبـاني ونهاياتهـا الـسطحية بين 

 .الخارجية مع الفضاءات المحيطة
إن غالبيــــة النتاجــــات المعماريــــة المحليــــة تعكــــس ضــــربا مــــن التــــضاد : التفاصــــيل والمعالجــــات المعماريــــة  - و 

فغالبيــة المبــاني مجــردة مــن , ارجي للمبنــى وتفاصــيله الداخليــة التعامــل مــع الهيكــل الخــإســلوبالبــصري مــن حيــث 
فــي حـين تعنــى المعالجـات الداخليــة بتفاصـيل ونقــوش تـضفي علــى الفــضاء , التفاصـيل الدقيقــة فـي هيئتهــا الخارجيـة

ومــن خــصائص المعالجــات والتفاصــيل فــي العمــارة المحليــة اســتخدام الأنمــاط الزخرفيــة التــي . عناصــر ثــراء وحيويــة
 .ها الحروف الأبجدية والخطوط والأشكال الهندسيةقوام

  -:خصوصية العمارة التقليدية) 2-4-3( 
  -: أساسيينإن العمارة العراقية التقليدية كانت متميزة لأنها جاءت ملائمة لمفهومين

 .والانسجام بين الشكل المعماري ووظائفه) المتغير الوظيفي (-:لأولأ
ام هـذه العمـارة مـع الطبيعـة المحيطـة مـن موقـع ومنـاخ ومـصادر الميـاه ومـواد البنـاء والمـوارد وانـسج) المتغير البيئي (-:ألثاني

 .البشرية ونظام المجتمع وما يحكمه من ظروف وتقاليد
 عوامـــل ومتغيـــرات جمـــة منهـــا  علـــى حيـــث إن خـــصوصية العمـــارة العراقيـــة المحليـــة أتـــت نتيجـــة لظـــروف وتـــداخلات تـــشتمل

وان مـا بقـي شـاخص لـدينا مـن هـذه العمـارة هـو جـزء ضـئيل مـن هـذه التـداخلات ومنـه يمكـن . زيـائيغيـر الفيمنهـا الفيزيائي و
  مـع غيرهـا مـن الحـضاراتتقليديـةاستخلاص بعض الـسمات والخـصائص التـي علـى أساسـها يمكـن مقارنـة العمـارة العراقيـة ال

  .)171-169،ص1989,وجج (-:وهي
   . ضمن مجموعة منهمسواء كان بمفرده أ) خليالفناء الدا(تأكيد على مبدأ الحيز المطوق -1
بل تؤكد علاقة الإنسان بالتكوين ,  ومن جميع الجهاتًيا تعرض نفسها إلى من ينظر إليها من الخارج كل لاالعمارة-2

  .المعماري بعيدا عن أفكاره
  .ًالمنظر الخارجي للعمارة لا يعبر عن الداخل ولا يعكسه غالبا-3
  .الإنشائية هندسية فوق العناصر ًالتزين يركب أنماطا -4
ًكتداخل مربعين يكون أحدهما مثمنا خارجيا (التجريد الهندسي الثلاثي من شكلين هندسيين متشابهين أو مختلفين -5 ً

  ).ًوالآخر داخليا مع ثمان مثلثات
  .استخادم وتوظيف الخط العربي بأنواعه في العمارة لإغراض التزين والتعبير-6

 :عولمة في العمارة الغربيةمظاهر فكر ال)3( 
 -:يمكن أن نلمس أهم المحاور التي من خلالها يظهر تأثير فكر العولمة في العمارة الغربية  من خلال ما يلي 

 -:خصائص العمارة الغربية المعاصرة ) 3-1(
 فاللغـة ليـست .ًانـا رئيـسياإن اللغة هي من أهـم المفـردات التـي تـستخدمها الثقافـة الغازيـة فـي المجتمعـات لتـصبح مفرداتهـا عنو

ًفاللغات الأخرى لا تمثل خطرا بحد ذاتهـا . للتفكير والنقد والتعلمادات  بالدرجة الأولى  هيٕمجرد آلة أو وسيلة للتخاطب وانما
ًبــل تعلمهــا والاســتفادة منهــا يــشكل منطلقــا مهمــا لزيــادة الخبــرة واســتثمار تجــارب الآخــرين ولكــن الخطــورة فــي الأمــر إن تتحــول  ً

إلـى ثقافـة بديلـة ومعرفـة خـصائص وسـمات العمـارة الغربيـة المعاصـرة تـساعدنا فـي عمليـة ) اللغـة المعماريـة(ًاللغة وخصوصا 
  . لتطوير واقعنا العمراني المحليالتفكير والنقد والتعلم

ن ا توجهــ منهــازلقــد تعــددت وتنوعــت التوجهــات الفكريــة للعمــارة الغربيــة المعاصــرة مــن خــلال تعاملهــا مــع المــوروث حيــث تميــ
  -:ن هماارئيسي
   التوجه الكلاسيكي -:ًأولا
 Deconstruc. وقـــد بـــرزت حركتـــان رئيـــسيتان ضـــمن هـــذا التوجـــه همـــا الاحيائيـــة الجديـــدة : توجـــه الحداثـــة الجديـــد-:ًثانيـــا

 (New Revivalism)والتفكيكية 
Jenchs,198812،ص. 

  -: برز منها وقدقد رافقتها محاولات متعددة لتصنيف تلك النزعاتلقد تميزت حقبة ما بعد الحداثة بتعدد نزعاتها وتنوعها و
 .التاريخية  - أ 
 .الإيحائية المباشرة  -ب 
 .المحلية الجديدة  - ج 
 .الاستعارة والميتافيزيقا  -د 
 .الفضاء ما بعد الحداثة  -هـ 



  

 ).42،ص1992 ,ألعلي. (العفوية والتصميم الحضري  - و 

 .)196،ص1998,شيرزاد (-:كما يلي  تصنيف آخروهنالك
 نٕ ويركـــز علـــى الإقليميـــة الحديثـــة والعمـــارة المحليـــة التقليديـــة وابـــراز الخـــصوصية ضـــم:تـــاريخيالتيـــار ال  -أ 

 .منظور قومي
وخلقــه لغــة     اللغــة المعماريــة مــن جهــة أغنــاء يــستند إلــى لغــة التنــاقض بهــدف :التيــار الكلاســيكي الحــر  - ب 

 .معمارية يفهمها المجتمع بشكل عام من جهة أخرى
 .دف إلى إنتاج عمارة يفهمها المستخدم والمستفيد والجمهور  يه:التيار المحلي الجديد  -ج 
  .ويسعى إلى خلق عمارة تقترب في فكرها من  الفكرة السريالية: تيار الاستعارة والميتافيزيقيا  - د 

أما الحركة التفكيكية فقد اعتمدت على التقاليد والموروث المعماري كخزين شكلي وان إمكانية خلق المعـاني تكمـن فـي عمليـة 
 ذاتهـا فهـو يعتمـد بـشكل أساسـي علـى ذهـن المتلقـي فـي اشـتقاقه كونـه الأشكالالمقابلة بين الأشكال فالمعنى غير موجود في 

 الانــسجام (وتــستمد لغــة العمــارة التفكيكيــة قواهــا مــن خــلال مــصارعة قــيم. ًمنتــشرا عبــر مجموعــة الأشــكال والعلاقــات التقابليــة
  -:هات نظر مختلفة تعتمد على تقاليد لغوية متمثلة بما يلي  مقترحة بدلها وج)والوحدة والاستقرار

 .Discontinuityعدم الاستمرارية       - أ 
 .Fragmentationالتجزئة               -ب 
 .Transformationالتحولات الشكلية   - ج 

 -:ومن خلال الاعتماد على الخصائص التالية
 Disturbance      التشويش  - أ 
 Dislocation  اللاموضوعية  -ب 
     Deflection  التحريف  - ج 
 Deviation           الزيغ  -د 
 ).38،ص1999العكام،(Distortion.        التشويه  -هـ 

  - : المعاصرةإستراتيجيات خلق الشكل في العمارة الغربية) 3-2(
 وهـي أوسـع أسـلوب لخلـق Metaphor المعاصـرة هـي الاسـتعارة بيـةغر الإن أهم الاستراتيجيات التي تـم اعتمادهـا فـي العمـارة

الفـن والطبيعـة (حيـث اعتمـدت علـى العديـد مـن المـصادر للاسـتعارة الـشكلية وتنوعـت بـين . ل في عمـارة مـا بعـد الحداثـةالشك
بالإضـــافة إلـــى المـــصادر الأساســـية المتمثلـــة بـــالمخزون التـــاريخي , ومفـــردات أخـــرى خـــارج العمـــارة) وعلـــوم الحيـــاة والهندســـة

  -:ن هذا الأسلوب اتجاهات هيللأنماط الشكلية حسب أنظمتها وطرزها وقد برز ضم
   التمثيل النصي أو النسخ -:ًأولا
 حسب متطلبات العصرب عملية مواجهة الماضي وتحويله يوه المحاكاة -:ُثانيا

Schulz198142ص.  
  -:وتكون الاستعارة على مستويين هما

  شكلية استعارةFormal. 
 فكرية استعارة Intellectual.  

 والـذي يعتمـد علـى طبيعـة Intertextuality) التنـاص( وهـو  كاسـتراتيجية فـي خلـق الـشكلوهنالك أسلوب آخـر لخلـق النتـاج
ويمثــل أســلوب التنــاص أوســع . العلاقــات التــي يــتم إدخــال العناصــر أو الاســتعارات فيهــا ومــا يولــد ذلــك مــن معــاني مختلفــة

ن مــن المعــاني اتــسم الأول بالتأييــد  حيــث حاولــت مــن خلالــه طــرح تــوجهي.ممارســات العمــارة الغربيــة المعاصــرة فــي نتاجاتهــا
إذ تــستخدم عمــارة مــا بعــد الحداثــة  أســلوب الــتهكم كأحــد أســاليبها تجــاه العمــارة الــسابقة ويحــاول معماريوهــا . والثــاني بــالتهكم

 معـــاني عميقـــة أواســـتخدام الأشـــكال فـــي علاقـــات جديـــدة الهـــدف منهـــا توصـــيل أفكـــار مناهـــضة وســـافرة أو لإيـــصال قـــصة 
  ).30،ص1996,البستاني. ( العمارةمصدرها خارج

خلــق الــشكل فــي العمــارة الغربيــة المعاصــرة مــن خــلال يتــضح ممــا ســبق ان فكــر العولمــة يتــسم بــسمات ومفــاهيم اســتراتيجيات 
 مفاهيم عدم الاستمرارية والتشويش والزيغ وايضا اعتماد مبدا الاختراق الذي يمثل مبدا اساسيا لفكر العولمة

 : العولمة على النظام العمرانيمظاهر تأثير فكر) 4(
نــستطيع أن نلمــس مظــاهر تــأثير فكــر العولمــة فــي النظــام العمرانــي بــشكل عــام والنظــام العمرانــي المحلــي بــشكل خــاص مــن 

  -:خلال المحاور التالية
  -:العمرانيالتأثير المباشر على عناصر النظام )4-1(

ًورة خاصة مشروعا اعتمـد علـى سياسـة فـرض الأمـر الواقـع والتوجـه  بص على النظام العمرانيتطرح العولمة في سياق التأثير
ًنحو التغير المستمر لفرض صورتها النهائية وتحقيق مشروعها الذي يركز بشكل كبير على البعـد المـادي بعيـدا عـن الأفكـار 

سوق دون البعـد الإنـساني كـذلك اعتمـاد سياسـة قـيم الـ. تعتمد سياسة التوسع والعمومية دون الخصوصية والهويـةوكما . والقيم
  .والذي يؤكد على الإنسان في التلقي السلبي دون حصول حالة التفاعل الخلاق والمبدع



  

ولتوضــيح أبعــاد هــذا الانعكــاس والتــأثير ســيتم التركيــز علــى الجوانــب الرئيــسية المرتبطــة بــشكل أساســي ووثيــق بالفعــل والعمــل 
  -:ما يليب وفق أسس ومبادئ ويمكن تحديد مجالات التأثير  علىمونها الذي تعتمده العمارة لإظهار شكلها ومضعمرانيال

 مصمم العمل العمراني. 
 العمراني للعمل الجهة المتلقية. 
 عملية تكوين النتاج العمراني. 
  العمرانيالنتاج. 

   -:مصمم العمل العمراني )4-1-1( 
 إلــى اســي والمهــم مــن خــلال تحقيــق مــشروعها الرامــيتتوجــه العولمــة والفكــر الغربــي فــي إطــار التــأثير علــى هــذا المرتكــز الأس

  -:تحقيق هدفين رئيسيين هما 
  .  تهميش دور المصمم المحلي وتحديده واقتصاره على دور المروج-:ًأولا
  .  إضعاف العلاقة بين النتاج  وأخلاقيات مهنة العملية التصميمية-:ًثانيا

للــسلعة أو ) بــالمروج( ليحــل محلــه مــا يــسمى )المبــدع( أو )لمــصمما(فــي ظــل العولمــة وتأثيرهــا فــي هــذا الــسياق يختفــي دور 
والتـي تلعـب فيهـا وسـائل الإعـلام الـدور ) مبدأ الإنتاج عن بعـد( وفق  علىالبائع للسلعة التي تنتجها الشركات متعددة القومية

  ).128،ص1999,حجازي. (الأساسي والمحوري في تكوين وتشكيل طموحات المستهلكين
بــل مــن خــلال تجــسيدها فــي التعبيــر عــن ,  تكــسب قيمتهــا مــن مــواد البنــاء والأرقــام وغيرهــا مــن الأمــور الماديــةإن العمــارة لا

فالعمارة هي مؤسسة لها أصولها الفطرية التي تحمل بصمات المعماري الذي يقوم بالكشف عنها مـن خـلال . كينونة الإنسان
ًووفقـا  .ومن خلال تكنولوجيا ذلك العصر والمكـان. استجابتها للوظيفةالشكل الذي يختاره باستخدام خلفيته المعلوماتية وبقدر 

لنظـرة العولمــة للعمــارة فــي كونهــا وســيلة لإحــداث التغييــر وليــست غايــة أصــبحت العمــارة فارغــة مــن بــصمات الإبــداع ولــم تعــد 
ق الـذي أعطاهـا الطـابع ٕتعبر عن خلفية المعماري وانمـا تعبـر عـن خلفيـة الـشركات متعـددة الجنـسيات وتخـضع لأهـداف الـسو

  .النفعي التجاري التسويقي
إن من الضروري التأكيد على أن عملية تدفق المعلومات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية يؤدي إلـى اسـتيراد تلـك الأخيـرة 

ؤدي إلـى طغيـان صـورة وهذا بـدوره يـ. وهي ثقافة مختزلة إلى مستوى السلعة وسيادة الشكليات, إلى قيم وثقافات الدول الكبرى
). الغربـــــي(العمـــــارة الوافـــــدة وتتغيـــــر تـــــدريجيا القـــــيم والقواعـــــد التـــــي تحكـــــم إنـــــشاءها ممـــــا يـــــؤدي إلـــــى تبنـــــي النمـــــوذج الآخـــــر 

إن وجود الكم الهائل من المعلومات والمعرفـة المطروحـة المفيـد منهـا والغيـر مفيـد يعمـل علـى تـشتيت  ).6،ص1999,راشدلب(
وهذا يؤدي إلـى ضـعف الموازنـة وتنـامي مـسألة القطبيـة سـواء علـى .  في الصورة عن تلك المعرفةٕالفكر واغراقه وعدم وضوح

  ).14،ص1999,راشدلب. ( التطبيقيمالمستوى النظري أ
   -:العمرانيالجهة المتلقية للعمل ) 4-1-2(

, دة جوانـب مهمـة فـي الحيـاة لا يقتصر فعلـه علـى جانـب محـدود بـل يتعـداه إلـى عـً شاملااًإن فكر العولمة يطرح نفسه نموذج
حيــــث يعتمــــد هــــذا الفكــــر إحــــلال مفهــــوم الأســــواق محــــل الــــشعوب والمــــستهلكين محــــل المــــواطنين والمــــشروعات محــــل الأمــــم 

يــروج فكــر العولمــة عــن طريــق وســائل الإعــلام إلــى قــوانين الــسوق وقــيم و).25،ص1999,البكــاء. (والتجمعــات محــل المــدن
ويحــول الإنــسان إلــى مــستهلك , لام الوحيــد والــصورة الوحيــدة والــنمط الواحــد فــي الحيــاةالمجتمــع الرأســمالي وفــرض سياســة الكــ

ومـن خـلال ذلـك يحـذر العديـد مـن المنظـرين ). 44،ص1999,البكاء. (مستلم أو مشاهد متلقي يتم ترويضه وبصورة جماعية
 سيادة المعرفـة العليـا المرجحـة لكـي العرب وكذلك بعض المنظرين الغربيين من تكريس حالة استبعاد الإنسان ويتوقع البعض

تحــــل محــــل المعرفــــة المحليــــة والتــــي تطمــــح لاقــــتلاع الإنــــسان وعقلــــه مــــن جــــذورهما وترمــــي بــــه بــــسرعة فــــي عــــصر جديــــد 
  ).15،ص1997,الجميل(

عـة  للعمل العمراني عبارة عن بـشر أحـادي الأبعـاد فاقـد الهويـة وصـاحب النزاًإن محصلة الإنسان في ظل العولمة كونه متلقي
. الاســــــــتهلاكية المتــــــــضخمة وقليــــــــل الأحاســــــــيس اتجــــــــاه الغيــــــــر الــــــــذي يــــــــشكو مــــــــن الجــــــــذب الروحــــــــي والعــــــــزل والــــــــضياع

  ).142،ص2000,علي(
 النظـام العمرانـيت لتـأثير فكـر العولمـة فيمـا يتعلـق بالبعـد الإنـساني للمتلقـي والمـرتبط بالملاحظـايظهر لنا مما تقدم جملة من 

  -:وهي
 .لسوق المؤثر في المتلقيسيادة قوانين ا            - أ 
وغيــاب    تنمــيط الــذوق العــام وتحويلــه إلــى حالــة مــن الانقيــاد إلــى ســيادة الفكــر الواحــد والــصورة الواحــدة   -ب 

 .البعد الإنساني في هذا الذوق
عوامل تؤثر فـي الإنـسان بـصورة مباشـرة حيـث يـسعى فكـر العولمـة إلـى تجريـد الإنـسان مـن الفعـل وجعلـه   - ج 

ٕنــسان مــن خــلال الــتحكم فــي ذوقــه لــيس بأســلوب القــوة المباشــرة وانمــا باســتخدام أســاليب الإبهــار ًمــستهلكا وتــصنيع الإ
 .والإيهام

تقديم البديل الأفضل الذي تمثله الثقافة العليا والتي تهدف إلى اقتلاع الإنسان من واقعه وغرسه في واقـع   -د 
 .جديد

  -:عملية تكوين النتاج العمراني )4-1-3(



  

 مــن عمليــة ذات مــنهج إبــداعي إلــى عمليــة تحكمهــا ضــوابط )النتــاج العمرانــي(ى تحويــل عمليــة تكــوين  فكــر العولمــة إلــهــدفي
ويـتلخص دور فكـر . لتتحـول عمليـة الإبـداع إلـى عمليـة اقتـصادية بحتـة. وأسس وقواعد السوق من حيث كمية ونوعية النتـاج

  -:ماالعولمة في التأثير بعملية تكوين النتاج العمراني من خلال جانبين ه
،  بغــض النظــر عــن الأســس والمبــادئ علــى المــستوى التــصميمي والتخطيطــي ويكــون ذلــك-:مطاوعــة الجهــة المــستفيدة -:ًأولا

 تأكيــد احتياجاتــه ورغباتــه الذاتيــة مــع مــن ثــم واًؤكــد ضــمن هــذا الإطــار علــى كــون المتلقــي مــستهلكيحيــث إن فكــرة العولمــة 
وهنا يظهر لنا تأكيد سياسة السوق المرنة المتوجـه إلـى اكبـر عـدد بـل إلـى كـل . إمكانية وضرورة التوجه نحو رغباته المعنوية

فالارتفــاع المــستمر فــي معيــشة أفــراد المجتمعــات فــي الــدول الناميــة أدى إلــى تزايــد الاهتمــام بهــذا . مــا يمكــن كــسبه مــن فئــات
التنافـسية للمتطلبـات والمقـاييس والكفـاءة أن دور المعماري ضمن هذا التوجـه يمثـل اسـتجابة للطبيعـة و.ب عليهتالطرح وما يتر

  -: أمام فكرتين رئيسيتين همافنكون هنافعليه أن يقدم فروض السعادة للزبون مع إعطاء الومضات للأشياء الجديدة 
 . فقط كما لو كانت فرعا من فروع الهندسة البحتة والمجردةاًأن العمارة أصبحت تكنيك  -  أ
  .  وكأنها فرع من فروع الإعلانإن العمارة أصبحت عملية إنتاج صورية  - ب

 كونـه عمليـة مبرمجـة لتنمـيط  علـى عمليـة تكـوين النتـاج العمرانـيإن أهم انعكاسـات فكـر العولمـة -:ستخدامنمطية الا -:ًثانيا
 حيث تسعى مخترعـات الرفاهيـة المتراكمـة فـي حيـز الإنـسان اليـومي إلـى قولبـة عقـل الفـرد وكـذلك سـلوكه اعتمـادا لاستخدام،ا

ٕســلفا ببــضائع الــسوق وموجــه بإعلامــه واعلانــه المتــسلط علــى كــل حواســهنطــق الرغبــات المحــددة علــى م وفكــر العولمــة فــي . ً
ًوالاختــــراق وخلــــق معــــايير لــــضبط ســــلوك الفــــرد والمجتمــــع وفقــــا للنــــشاطات ) أيــــدولوجيا التنمــــيط(ثقافتــــه الاســــتهلاكية يحمــــل 

رســــــــلان .(خلاقيــــــــات للمجتمــــــــعفنمذجــــــــة النــــــــشاط الاقتــــــــصادية ســــــــيؤدي إلــــــــى نمذجــــــــة القــــــــيم والعــــــــادات والأ. الاقتــــــــصادية
  ).16،ص1997,وسمير

 الاتـــــصالاتشـــــبكة (و ) التكنولوجيـــــا( إلـــــى جملـــــة مـــــن الآليـــــات أهمهـــــا )ســـــتخدامتنمـــــيط الا(إن العولمـــــة ترتكـــــز فـــــي عمليـــــة 
فكــل مــا هــو جديــد يكــون أفــضل لجميــع .  كواحــد مــن أعمــدة الاتجــاه الاســتهلاكي)جديــدال (والتركيــز علــى مبــدأ) والمعلومــات

بغيـة التـرويج إلـى نمـط ) العرض والطلـب(كما تعتمد في التركيز على مبدأ ). 40،ص1999,زلوم. (والثقافات والأفرادالبلدان 
. اســــــتهلاكي موحــــــد وخلــــــق تماثــــــل وتــــــشابه فــــــي أذواق المــــــستهلكين مــــــستفيد مــــــن التطــــــور التكنولــــــوجي للدعايــــــة والإعــــــلان

ًمـستهلكا (ى إن عملية تنمـيط الـذوق تجعـل مـن المتلقـي في هذا السياق إل) يجالجادر(كما يشير  ).74،ص1999,منصوري(
ًيكـون بمعــزل عـن الفكــر وبهـذا فانــه سـيفقد الوظيفــة الاجتماعيـة لتهيئــة التغذيـة المرتــدة ودوره فـي الإنتــاج و جعلـه متلقيــا ) ًأميـا

  .)18،ص2000,الجادرجي. (يجهل المعرفة المسخرة لأنه أصبح يتعامل مع مصنعات تقدم له كبدائل جاهزة
  -:العمراني تاج الن)4-1-4( 

فهـذا ). 20،ص1999,زلـوم. (إن نظرة فكر العولمـة إلـى النتـاج العمرانـي تجعـل منـه سـلعة تهـدف سـلطة الإعـلام إلـى تـسويقه
ــــــسوق لــــــصالح قــــــوة حــــــرة جديــــــدة عــــــابرة للقوميــــــات ــــــى ســــــلعة متداولــــــة فــــــي ال . الفكــــــر يــــــسعى إلــــــى تحويــــــل كــــــل شــــــيء إل

  )130،ص1999,حجازي(
  
  
  -:عمرانيأثير الجانب التقني على النظام المحور ت)4-2(

التقنــي مهــم مــن حيــث الارتبــاط بالعمــارة ومــن خــلال الفقــرات الــسابقة راينــا ان فكــر العولمــة يعتمــد بــصورة اساســية ان الجانــب 
  :هيعلى هذا الجانب لتحقيق اهدافه لذا لا بد من التطرق الى بعض الجوانب التقنية المؤثرة على البنية العمرانية  و

 إن الجانب الإنشائي من الجوانب المادية المهمة التي تـؤثر وتـنعكس فـي العمـارة بـشكل مباشـر فالمنـشأ  -:البناء مواد -:ًأولا
وسيلة لغايـات أخـرى وهـي خلـق بيئـة "ٕهو ليس غاية بحد ذاته وانما هو و".الوسيلة التي يفهم من خلالها الشكل المعماري"هو 

  ).57،ص1996,شريف. ( مارة تعتمد على العناصر الإنشائية في إنجاز وتحقيق غاياتهافالع" نفسية ملائمة للإنسان
 إن النمط ألبنائي له أهمية كبيرة تنعكس في العمارة من حيث تحقيق التواصل والترابط للصورة -:العمراني نمط البناء -:ًثانيا

ًتوجهــات المعماريــة فكــرة الــنمط ليكــون عــاملا أساســيا فــي وقــد أكــدت العديــد مــن ال. الذهنيــة لتحقيــق الانتمــاء المكــاني والزمــاني
إن النمط ألبنائي يتعرض لجملة مـن التغيـرات التـي تمـس بنيتـه الأساسـية وابـرز هـذه التغيـرات متعلقـة  .ممارساتها وطروحاتها

ل التوجــه إلــى بتعزيــز أنمــاط بنائيــة علــى حــساب أنمــاط أخــرى ومــن جملــة هــذه التغيــرات تنــامي نمــط الأبنيــة الــسكنية مــن خــلا
العمل والإدارة من المنزل بدل المكتب حيث تنمـي الـشبكة المعلوماتيـة هـذا الاتجـاه ويتوقـع البـاحثون ازديـاد أهميـة المنـزل فـي 

  ).38،ص1995,توفلر. (الحياة العملية للإنسان
  .و ألذاتوهذا بدوره سينعكس على العلاقات الاجتماعية باتجاه الاضمحلال وزيادة الانطواء والتوجه نح

ٕإن هويــة الغــرب المتحــضر نابعــة مــن التقنيــة واحلالهــا محــل الثقافــة وان مــوت الفلــسفة وتنــاقص أهميتهــا  -:فكــرة الآلــة -:ًثالثــا
هــي مــن مميــزات تلــك الهويــة والتــي تلعــب فيــه التقنيــة و الآلــة و التكنولوجيــا دورا فــاعلا باتجــاه التحــول الآلــي وســيادته علــى 

و هـذا الاسـتبعاد لـيس بـشكل عقلانـي بـل يخـضع . جي ومـنظم وهـذا يمثـل توجـه لاسـتبعاد الإنـسانالإنسان بشكل علمي ومنه
  ).6،ص2002,مطاع. (للجهاز التقني

 يعتقد العديد من الباحثين إن المعلوماتيـة تـشكل فـي زمننـا الـراهن والمـستقبل واحـدة مـن أهـم المقومـات -:المعلوماتية  -:ًرابعا
 .  الثقافة ودعم ركائزها الأساسيةالأساسية والخطيرة في صناعة



  

ً انعكاسـا وترجمـة البنية العمرانيةوتأتي أهمية تكنولوجيا المعلومات في العمارة من خلال أثرها في الواقع ألمعاشي التي تشكل 
 ).116،ص1999,الحسيني. (إضافة إلى أنها تطرح مشروعها الفكري والثقافي والذي يتجسد بفكر الإبداع. له

ًلقد تعددت مستويات انعكاس التطـور التقنـي للحواسـيب علـى العمـارة انطلاقـا مـن تعـدد  -:لتطور التقني للحواسيبا -:ًخامسا
  -:مستوياتها ذاتها وهذه الانعكاسات تصب في جانبين أساسيين هما

جانب يتعلق بمحاكاة التطور ومحاولة ترجمة ذلك في إطار العمارة بعدة طرق تبدأ بفتح مجـال الاسـتعارة   - أ 
لـــى إنجـــازات أو معالجـــات هـــذه التطـــورات لتنتهـــي بطـــرح صـــيغ أو توجهـــات معماريـــة نابعـــة مـــن الحقـــول العلميـــة ع

 . المولدة لهذه التطورات وخاصة الربط المكثف للبعد البايلوجي والبعد الآلي الالكتروني
عمــارة واحــدة جانــب يتعلــق بــالأثر الــذي تخلقــه هــذه التــصورات فــي مجــالات الحيــاة المختلفــة التــي تــشكل ال  -ب 

ًوانطلاقا من الأثر الفكـري الـذي تتركـه التطـورات فـي البعـد الفكـري بـصياغة وبلـورة توجهـات فكريـة . من انعكاساتها
 مستجيبة ومعبرة عن هذه التطورات بمعنى أن هذا الانعكـاس يـصب فـي محاكـاة الأثـر النـاتج  فإنها ستكونوفلسفية

  . ي المصاحب والناتج عن التطورات وليس التطورات ذاتها تجسيد البعد الفكرمن ثمعن هذه التطورات و
 يعــرف هــذا العلــم بأنــه علــم المبــادئ العامــة ووســائل الــتحكم واســتخدامها فــي التكنيــك وفــي الأجــسام -:الــسيبرناتيك -:ًسادســا

لــى ع) الــسيبرناتيك(وينقــسم علــم . الحيــة والمجتمــع البــشري وهــو انعكــاس لعمليــات الــتحكم فــي الأنظمــة التكنيكيــة و البايلوجيــة
  -:قسمين هما

 .العلم النظري المجرد ويشمل الأسس الرياضية المستخدمة والمنطق الرياضي والفلسفة  -أ 
العلــم التطبيقــي ويــشمل تــصميم وتــشغيل الوســائل التكنيكيــة المــستخدمة فــي أجهــزة الــتحكم والــسيطرة ومــن   - ب 

عة و التجـــارة والاقتـــصاد والنظـــام التعليمـــي بـــين هـــذه النمـــاذج الجهـــاز العـــصبي والـــسلوك البـــشري و نمذجـــة الـــصنا
  . والإداري

  -:العولمةفكر  والعمرانيةالهوية ) 5( 
 )الهويــة العمرانيــة( بــشكل عــام و)الهويــة( و)ةفكــر العولمــ(هنالــك العديــد مــن الآراء التــي تتنــاول عمليــة التــأثير المتبــادل بــين 

  -:ان هما نظر رئيستاتبرز من بين هذه الآراء وجهتوبشكل خاص 
 تؤكــد وجهــة النظــر هــذه أن العولمــة هــي ليــست عولمــة اقتــصادية ولكنهــا عولمــة للهويــات المحليــة مــن خــلال اختراقهــا -:ًأولا

إرادة للهيمنـــة وبالتـــالي  إقـــصاء "بأنهـــا ) الجـــابري(ويراهـــا  ).29،ص2000,بـــو زيـــد. (وٕاشـــاعة الـــنمط الغربـــي كـــسلوك وثقافـــة
فالعولمــة تعنــي بنــاء ). 124،ص1999,حــسين". (ختــراق وســلب الخــصوصية الخــصوصية فهــي تطمــح إلــى تحقيــق إرادة الا

فـــاحتواء الاخـــتلاف والتنـــوع الثقـــافي يـــشكل مـــدخلا مـــن المـــداخل لممارســـة " ٕوحـــدة الـــسوق واســـتعباد الـــشعوب والغـــاء ثقافـــاتهم
 . الضغوط وفرض المواقف

, ةالجغرافيـــ, التـــاريخ, الـــدين, اللغـــة(لثقافيـــة ثقافـــة مـــن التعريـــف الاقتـــصادي لتحـــاور عناصـــر الهويـــة اكإن انطـــلاق العولمـــة 
.( لتزعــــزع كينونــــة هــــذه العناصــــر الثابتــــة لان حــــوار العولمــــة مــــع الهويــــة هــــو حــــوار الــــذئب مــــع الحمــــل) الــــخ....,الأعــــراف
نبـذ (محاولـة إشـاعة فكـرة   مـنً تتعدد الوسائل التي تتبعها العولمـة فـي صـراعها مـع الهويـة إبتـداءكما).8،ص1999,المناصرة

تعمـد إلـى إعـادة بنـاء العـالم و .)ص1997،15,الزبيـدي. ( تذويب الثقافة العربيـة فـي ثقافـة أعـم وأشـمللغرض )التراث القومي
ــــــى وجــــــه الخــــــصوص ــــــذاكرة الجمعيــــــة للمجتمعــــــات بــــــصورة عامــــــة والمجتمعــــــات المحليــــــة عل . مــــــن خــــــلال إعــــــادة بنــــــاء ال

 ثقافـة معينـة به الطابع المحلـي بطـابع شـمولي جـامع وتغليـتمويعلى ترتكز العولمة في هذا السياق و .)7،ص1999,بلراشد(
  ). 127،ص1999,حجازي. (وهي الثقافة الأشمل من وجهة نظر العولمة

 أما وجهة النظر الأخرى فتـرى عـدم وجـود تعـارض بـين العولمـة والهويـة التـي مـن الممكـن أن تـصبح أكثـر فعاليـة فـي -:ًثانيا
أن نــسبية الهويــة تجعلهــا مرنــة قــد تتعــايش أو تقتــبس مــن ). 105،ص1999,رحيــد.(زمــن العولمــة بــسبب خصائــصها نفــسها

 تهدد الهوية بالفنـاء ، فهيثقافات أخرى بل قد تساعدها عوامل التقارب وسقوط الحواجز في تفاعل إيجابي خلاق مع العولمة
إمكانيـــة أن يعـــيش بهويـــات  فالإنـــسان يتجـــه الآن نحـــو .تكيـــف مـــع الحاضـــرتوالتـــذويب بـــل تعيـــد تـــشكيلها أو حتـــى تطويرهـــا ل

  ).106،ص1999,حيدر. (متعددة
 -:عمرانيةأزمة الهوية ال) 5-1(

 بضرورة البحث عـن بـدائل أفـضل وفـتح اًانه في حالة وجود أزمة فان هذا الشأن يخلق وعي " إلىفي هذا السياق) ربيع(يشير 
طـور العـصر الحـديث أدى إلـى قطـع الـصلة إن ت). 17،ص2000,ربيـع(المجال أمام فكر مبادر وأساليب عمل كفوءة جديدة 

ًبين الحاضر والماضي وعزل الماضي عزلا تاما لـذلك فـان الهويـة القـادرة علـى إمـداد المجتمـع الجديـد بربـاط اجتمـاعي فاعـل  ً
مــن حيــث المكونــات عنهــا  قــد تــشابه الهويــة القديمــة مــن حيــث الــشكل والتكــوين والأهــداف ولكنهــا تختلــف ةهــي هويــة جديــد

  ).18،ص2000,ربيع.(روالعناص
ًهـي مفارقـة بـين مـا هـو مقـصود وبـين مـا يتحقـق فعـلا "ًفيرى أن السمة الرئيسية لممارسة العمـارة العربيـة حاليـا ) النجيدي(أما 

إن و. أي عالميـــة المعرفـــة ومحليـــة التطبيـــق". ويتركـــز حـــول تحقيـــق الهويـــة والتواصـــل والانفتـــاح مـــع الإنـــسانية بمـــداها الواســـع
ًري يــأتي مستنــسخا لمــا يحــدث عالميــا أو مــن خــلال الاستنــساخ المحلــي للمرجــع المعمــاري وفــي الحــالتين يبقــى الــشكل المعمــا ً

. فهـــــــو ينبـــــــع مـــــــن لغـــــــة شـــــــكلية عالميـــــــة قابلـــــــة لكـــــــل الـــــــدلالات. النتـــــــاج أســـــــير نفـــــــسه وبعيـــــــد عـــــــن التواصـــــــل الإبـــــــداعي
  ).138،ص2001,النجيدي(
  -:عناصر الهوية العمرانية) 5-2(



  

فحالـة الـوعي بالـذات ظهـرت ,  وهي عنصر أساسي من عناصر هويتهـا لا تحـدد إلا بمواجهـة أمـة أخـرىإن خصوصية الأمة
إيجــاد ولقــد تــسبب التفاعــل مــع الغــرب فــي مجــال العمــارة إلــى ,  أثنــاء التــسلط الاســتعماري)العربــي الغربــي(مـن خــلال التفاعــل 

  ).120،ص1999,بودماغ (-:قطبية ذات حدين هما
  .ذورها البيئيةانسلاخ العمارة عن ج  -أ 
  .انسلاخ المعماري عن ثقافته وذاكرة مجتمعه  - ب 

ووعيـــه للاخـــتلاف يدفعـــه ) للأخـــر(ًغالبـــا بانتقـــاده  يمـــر والـــذي  انتقـــاده لذاتـــه  الـــىوهـــذا بـــدوره أدى عبـــر تحليـــل الفكـــر العربـــي
ظ الهويــــة بــــسماتها إن احتفــــا ).120،ص1999,بودمــــاغ. (عمرانــــيألــــذات ونتاجهـــا ال) تــــشيء(للمقارنـــة والاســــتقراء الــــدقيق و 

حيـث تـنعكس فـي هيئـة , )الآخـر( مـن تـأثر هـذه الهويـة بـشكل أو بـأخر بمـؤثرات  أن يكـونالأساسية ضد محاولـة إزالتهـا لابـد
وبذلك تكون حالة تعـايش لثقـافتين متعارضـتين . أي المحلي و الخارجي) الآخر(و ) ألذات(تناقض وتجاذب بين طرفين هما 

) عمـودي( علـى أثنـين أحـدهما اًرى ليكـون الفـرد مؤتمنـيـالنفس والآخر مدسـوس فـي حناياهـا لا أحدهما خارج . في وقت واحد
الـذي نقـصده يتـراوح ) الآخـر(إن . يـأتي مـن عـصره ومعاصـريه) أفقـي(يأتيه من أسلافه وتقليـد شـعبه وجماعتـه الدينيـة والآخـر

   -:يه تمثل العناصر الرئيسية التي تتشكل منها الهوية و مستوياتةبين ثلاث
   -: البعد التاريخي للهوية-:المستوى الأول

اســتحالة بعتقــاد لا اعمــ) الــخ...ثقافــة, تقاليــد, تــراث(ترتكــز وجهــة النظــر القائمــة علــى استحــضار التــاريخ بكــل مــا يمثلــه مــن 
المعمـاري ويـربط . حيـث لا تتحقـق إلا بالتواصـل مـع الماضـي الثقـافي وترتيـب العلاقـة معـه. الانفصال الكلي عن تراث الأمة

ً بعمليــة الإحيــاء اعتقــادا منــه أن تحديــد ظــروف التواصــل وأســباب التغيــر فــي مواطنــه شــرط لازم لاســترجاع الهويــة )التــاريخ(
. ٕالظائعــــة واعــــادة الخــــصوصية إلــــى ســــابق عهــــدها ويعــــزز ذلــــك تعريــــف العمــــارة بأنهــــا نــــاتج تــــاريخي لارتباطهــــا بــــسابقها

  ).135،ص1999,بودماغ(
  -:لبعد الجغرافي للهوية  ا-:المستوى الثاني

 لهــذا َالجانــب التقنــي الــسمة البــارزة للبعــد الجغرافــي حتــى يــشكل هويتــه فأربــاب المــشروع الثقــافي الغربــي يعترفــون انــه لــم يبــق
المــشروع ثمــة اختيــار آخــر تحــت ســلطة التقنيــة القائمــة فلــيس ثمــة بــديل لهويــة هــذه التقنيــة التــي هــي صــيغ الاســتهلاك حــسب 

ًفــي التبــادل واطــلاق العنــان للتقنيــة لتكــون هــي قــوة الإنتــاج والاســتهلاك معــا بفعــل قــوانين ســلطتها الخاصــةقــوانين الــسوق  ٕ .
لتــصل إلــى حــد التوافــق والتطـــابق ) الجديــد(تــرتبط الــصورة الذهنيــة للبعــد الجغرافــي للهويــة بــصورة و).16،ص2001,مطــاع(

ل التطور والتقدم ويمثل المشروع الذي لابـد مـن اللحـاق بـه إلـى يمث) الآخر الجغرافي ب(فالبعد الجغرافي أو كما يصفه البعض
التعامــل مــع هـذا الجديــد وترشــيحه عـن طريــق مقاربتــه لنمــاذج ) ألــذات (حـد الاستنــساخ أو التقليــد وعلـى هــذا الأســاس حاولـت 

ي الـذي يتميـز بقيـام معروفة والمقاربة هذه لا تتسم بالرفض المطلـق بـل تـشير فـي الكثيـر مـن خصائـصها للـوعي الـذاتي النقـد
الأفـراد والجماعــات عنــد الاســتعارة مـن الثقافــات الأخــرى بتفكيــك وفهـم الجديــد وتكيفــه أو التكيــف معـه حــسب تــصورها وحــسب 

  ).98،ص2001,النعيم. (منظومة القيم التي تجمعه
 -: للهويةألمفاهيمي البعد -:المستوى الثالث

وهــذه الــصيغ ) الــخ..., الأمميــة, القوميــة, , التغريــب, الاصــالة, الحداثــة(إن هــذا البعــد يظهــر فــي صــيغ ومفــاهيم وألفــاظ مثــل 
ًوالمفـــاهيم تفقـــد تـــدريجيا مـــدلولاتها المفاهيميـــة ويمتلـــئ هيكلهـــا الـــصوتي مـــن خـــلال ســـياق اســـتعمالها حتـــى يمكـــن فـــي النتيجـــة 

يطر علـى مواجهـة فـراغ المرجعيـة إن تصديق هذه المفاهيم والألفاظ أصبح البديل المـسو.إسقاطها على حقول دلالية متناقضة
  ).13،ص2001,مطاع. (من الهوية

إن من بين المشاهد التي يعكسها البعد ألمفاهيمي هو مشهد الصراع بين قطبي النظرية والتطبيق وتـضخيم الأدوار ومـن هـذا 
سياقه وراء الـــشرعية إذ أن انـــ, )ٕفكـــره وانتاجـــه والمجتمـــع( ًيقـــف المعمـــاري المعاصـــر عـــاجزا عـــن إقامـــة تواصـــل بـــين. المـــشهد

أفقـــد المعمـــاري الـــشرعية الاجتماعيـــة بقطـــع الاتـــصال مـــع , والإفـــراط فـــي إيجـــاد ســـبيل لاختـــراع العمـــارة والـــتحكم فـــي عملياتهـــا
  ).117،ص1999,بودماغ. ( التقليديةالمجتمع وهذا القطع أدى إلى كسر حالة الاستقرار والتوازن التي كانت عليه العمارة

الهوية بين النظرية والتطبيـق يتمثـل بالحيلولـة دون تطبيـق النظريـة بـدافع مؤسـساتها لأسـباب مـن غيـاب إن أهم عوامل تعزيز 
ولكــن بــسبب غيــاب الفهــم والاســتيعاب لجوانــب هــذه الهويــة وأبعــاد هــذا , النيــة أو الرغبــة فــي تحقيــق التواصــل وتحقيــق الهويــة

". اصـــل بمـــداه العميـــق والتطبيـــق يفقـــد القـــدرة علـــى التواصـــلإن المفارقـــة بـــين فكـــر يـــستهدف التو) "النجيـــدي(يـــرى فالتواصـــل 
) النجيــدي(ويــضيف , كمــا يــؤثر البعــد ألمفــاهيمي للهويــة علــى أســاليب التعبيــر واللغــة المعماريــة). 139،ص2001,النجيــدي(
ي غيــاب وٕانمــا المــشكلة الأساســية هــي فــ. إن المــشكلة  الحاليــة ضــمن هــذا الإطــار لــيس فــي حالــة وجــود أو عــدم وجــود هويــة"

ــــــذات (وجــــــود إنجــــــازات  ــــــصها الأساســــــية) أل ــــــق عناصــــــرها وخصائ ــــــي تحقي ــــــة مــــــن الاســــــتناد عليهــــــا ف ــــــي تمكــــــن الهوي . الت
  ).145،ص2001,النجيدي(
  :العولمة وتاثيرها على الهوية العمرانية)5-3(

مــل فــي موقــف الغــرب مــن وأول مــايثير الإنتبــاه عنــد التأ. ً العولمــة تــسير نحــو التــأثير علــى الهويــة والــسيادة معــاإتجاهــاتإن 
هو جمعه بين موقفين متناقضين ،فهو من جهة شديد الإعتزاز بهويته حريص عليها ، وهو من جهـة ثانيـة . الشعوبهويات 

رافـــض للإعتــــراف بالهويـــات الوطنيــــة لـــشعوب العــــالم، لإحـــساسه بــــأن العولمــــة مـــن شــــأنها أن تـــؤدي إلــــى مزيـــد مــــن الــــوعي 
ويعبـر مفكـروه عـن . ًتلك في نظر الغرب عمومـا هـي المعـضلة الكبـرى التـي يـصطدم بهـاو. بالخصوصية الثقافية والحضارية

ث دراســة لــصمويل هتنغتــون ، يتبــين التنــاقض الــذي تقــع فيــه دففــي أحــ. هــذه الحيــرة الفكريــة بوضــوح وصــراحة لامزيــد عليهمــا



  

هنتنغتــون " لنخبــة فــي الغــرب فقــد كتــب القــوة الجديــدة المنفــردة بزعامــة العــالم، وتتــضح الحيــرة العاصــفة التــي تــسود مجتمــع ا
 The West :Unique Not] ًمتفــرد ولــيس عالميــا: الغــرب: [دراســة تحــت عنــوان مثيــر للغرابــة فعــلا ) شــؤون خارجيــة("

Universal التحــــديث"  و يفــــرق فيهــــا بــــين "Modernization التغريــــب" وبــــين "Westernization ُإن شــــعوب :" ويقــــول
ٕن لهـــا أن تـــدخل فـــي النـــسيج الحـــضاري للغـــرب، حتـــى وان اســـتهلكت البـــضائع الغربيـــة، وشـــاهدت العـــالم غيـــر الغربيـــة لايمكـــ

وحــضارة . ُّفــروح أي حــضارة هــي اللغــة والــدين والقــيم والعــادات والتقاليــد. الأفــلام الأمريكيــة، واســتمعت إلــى الموســيقى الغربيــة
والأصول اللاتينية للغات شعوبها، والفصل بين . ية الغربيةالغرب تتميز بكونها وريثة الحضارات اليونانية والرومانية والمسيح

إن :" ًويــضيف قــائلا" .والهياكــل النيابيـة، والحريــة الفرديـة. وسـيادة القــانون، والتعدديـة فــي ظـل المجتمــع المـدني. الـدين والدولــة
ل علـى العكـس، يؤديـان إلـى مزيـد ب. التحديث والنمو الإقتصادي لايمكن أن يحققا الغربة الثقافي في المجتمعات غير الغربية

من التمسك بالثقافات الأصلية لتلك الشعوب ويؤدي الى النمو و التطور للهياكل العمرانية مستمدة طاقتهـا مـن الثابـت للهويـة 
والتحـــديث ومـــن الواضـــح ان العولمـــة ) الامركـــة(ولـــذلك لابـــد التفريـــق هنـــا بـــين مفهـــومين متناقـــضين همـــا التغريـــب. العمرانيـــة
 معا لذلك جاءت النـداءات التـي تطالـب الابتعـاد عـن العولمـة لانهـا تـرى نا الحالية تجمع هذين المفهومين المتناقضيبصيعته
 جانـب التحــديث ىلبــة بالانـدماج بالعولمـة هــي ايـضا تــراريـب فقــط مـن طرفــي المعادلـة امـا المجموعــة الثانيـة والمطغجانـب الت

  ).58،ص2005,كنانيال. (من العولمة وتهمل الطرف الاخر
وياتي تأثير العولمة على الهوية للمدينة من خلال اقحـام الاشـكال و التكوينـات الماديـة الجـاهزة فـي النـسيج الحـضري للمدينـة 
بغض النظر عن درجة ملاءمتها من الناحية الثقافية او البيئية، وهذا ما نجـدة فـي ماليزيـا مـثلا حيـث ان التكوينـات العمرانيـة 

 العقـد الاخيـر مـن القـرن العـشرين لا يمـت بـصلة بتـاريخ العمـارة والعمـران فـي ماليزيـا كـذلك هـو الحـال التي برزت فيهـا خـلال
فـــي دولـــة الامـــارات العربيـــة التـــي اســـتوردت هـــذه الاشـــكال بحيـــث صـــعب التميـــز بـــين ماليزيـــا والامـــارات العربيـــة مـــن خـــلال 

  .مشهدهما الحضري او بينهما وبين منهاتن الامريكية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

ماليزيا ، نلاحظ ان طريقة التعامل مع المشھد الحضري يشابھه حالة الامارات العربية مع الفارق المعروف من حيث 
روث المعماري، وھذا ما يعرف بالنمط المعولم للمشھد الحضري او المدينة العادات و التقاليد والمو

.)60،ص2005,كنانيال(المعولمة  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

منھاتن الامريكية، التي شھدت مولد العولمة وتصديرھا لبقية العالم ،نلاحظ ثبات المشھد الحضري من الشرق الى الغرب من 
الخصوصية و الھوية المحلية المستندة للموروث الحضاري للمدينةث تنفقد يماليزيا و الامارات العربية الى منھاتن بح  

)60،ص2005,كنانيال(  

في التعامل مع المواد والتكوينات الحضرية الى النمط المعولم انتقال المشھد الحضري لدولة الامارات العربية من المحلية 

)59،ص2005,كنانيال(الذي لا ينسجم مع كل المعطيات التخطيطية و التصميمية  



  

 :الية تاثير العولمة على الهوية العمرانية) 5-4( 
مادام هناك قوتين مهما كان مقـدارهما فهنـاك تفاعـل وتجـاذب وتنـافر بينهمـا وعلـى اسـاس هـذه الحقيقـة الفيزيائيـة فـان العولمـة 

ن تحـاول كـل منهمـا ان تهـيمن علـى الاخـر فالعولمـة القادمـة مـن الخـارج تحـاول فـرض شـروطها والهويـة المحليـة والهوية قوتي
 يالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو بما ان التأثر المتبادل موجود، فما هـلها متطلباتها التي قد تتعارض مع شروط العولمة، و

ا فـي حالـة المـدن العربيـة التـي تحمـل ارثـا حـضاريا موغـل فـي القـدم و وخـصوص طبيعة هذا التـأثير والكيفيـة التـي يعمـل بهـا؟
  .العمق الفكري والذي يرجع الى فجر الحضارات الاولى

 والعولمة يعتمـد علـى البعـد الثقـافي و الاقتـصادي للمدينـة ويكـون الهوية ذا نجد انه هناك اربعة انواع من التفاعل بين هومن 
  :  الآتيبالشكل 

 

 البعد الثقافي  البعد الاقتصادي    والعولمةلهوية التفاعل بين   

  قوي قوي  تأثير ثقافي اقتصادي  1
 قوي  ضعيف  ذوبان اقتصادي  2
  ضعيف  قوي  ذوبان ثقافي  3
  ضعيف  ضعيف  ذوبان ثقافي و اقتصادي  4
  
  

 الحـضرية وهـذا مـا حـصل  فانهـا تفـرض نمطهـا فـي البيئـة1وبالتالي فان البلدان التي لها اقتصاد قوي و ثقافة ذات تأثير قوي
  .في حالة امريكا و الدول الاوربية التي تحاول فرض انماطها التخطيطية على بقية بلدان العالم

 ثقافي موغل في القدم والاصالة الا ان الجانب الاقتصادي فيهـا غيـر متكامـل ولا يـستطيع اًاما البلدان العربية التي تمتلك بعد
، نجــدها تنــساق مــع القــوى   العالميــة مثــل المجموعــة الاوربيــة مــثلا او المجموعــة الاســيويةالتنــافس مــع التكــتلات الاقتــصادية

الاقتــصادية الكبــرى والتــي تــؤثر علــى مــدنها الــذي يحــتم عليهــا اســتعمالات ارض محــددة تتماشــى مــع المتطلبــات الاقتــصادية 
  ).الاقتصاد المعولم(العالمية 

ثقافـة العولمـة التـي هـي بطبيعـة ) شـراء( ثقافيـة فانهـا تحـاول اسـتيراد اً لا تمتلـك بعـداما الدول التي تمتلك قوة اقتصادية ولكنها
  .الحال لا تتعارض مع ما موجود من ثقافة محلية لعدم عمق هذه الثقافة وهشاشتها

فهــي فــي الغالــب مجتمعــات بدائيــة تعــيش فــي عــصر اخــر غيــر ) الاقتــصادي و الثقــافي(امــا الــدول التــي لا تمتلــك البعــدين 
  .عصر العولمة فهي بعيدة عن هذه المشكلة

  
  :اما اشكال التغيير الذي يمكن ان تطرأ على المشهد الحضري فهي

اســتحداث فــضاءات حــضرية جديــدة والغــاء بعــض الفعاليــات، نتيجــة التغيــر بــنمط الاســتعمال فــي المدينــة بــسبب التقنيــات -1
  .الحديثة

  .يئة المحليةلا تتلاءم مع الب قد استخدام مواد بناء جديدة-2
الاتجاة الـى اسـتغلال الارض الـى ابعـد  الحـدود بالارتفـاع فـي البنـاء بمـا ينـتج عنـه كثافـة بنائيـة عاليـة و خـط سـماء جديـد -3

  .يهيمن على الدلالات المحلية الموجودة في المدينة
د التهمــيش ،لــذلك اصــبحت العمــارة التقــدم التقنــي المــذهل اعطــى امكانيــة الــتحكم الكبيــر بالبيئــة والتقليــل مــن تأثيرهــا الــى حــ-4

 .)62و61،ص2005,كنانيال(، كما هو الحال في مدن الخليجوالمدينة غريبة عن بيئتها الطبيعية
                                                                                                       

  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                           

نقصد ھنا بالتѧأثير القѧوي لѧيس بالѧضرورة العمѧق التѧاريخي للثقافѧة اذ ان الثقافѧة الامريكيѧة لا تملѧك البعѧد التѧاريخي الѧذي تمتلكھѧا الثقافѧة العربيѧة الا ان الوسѧائل ((  1

 بلѧدان العѧالم، ففѧي اخѧر احѧصائيات بلغѧت الوكѧالات الاخباريѧة و والتقنيات الاعلاميѧة التѧي يمتلكھѧا الغѧرب مѧن التѧأثير بحيѧث تѧستطيع تѧسويق ثقافتھѧا الѧى بقيѧة

  )).من مجموع الوكالات العالمية الكبيرة، ومن ھذا نجد كثافة التأثير للثقافة الامريكية% 80الاعلامية الامريكية اكثر من 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  

  :جـــــــات الاســتنتا
والنظـام العمرانـي مـن اجـل ان يكـون معبـر )الـخ...القـيم الاجتماعيـة والاقتـصاديةوالثقافية(ن  يجب ان يكون هناك تـرابط بـي-1

  .عن هويته الحقيقية
  . ان النظام العمراني له ارتباط وثيق بالهوية العمرانية والتي تعتبر مرجع ياخذ النظام منه الخصائص التنظيمية-2
عمارة المحلية لها خصائص عمرانية مرتبطة بالقيم والعـادات الاجتماعيـة والدينيـة والتـي كونـت نظـام عمرانـي معبـر عـن  ال-3

  .تلك الفترة
 العولمـــة ذات نظـــام متغيـــر الاهـــداف حـــسب حاجتـــه وبمـــا يخـــدم مـــصالح هـــذا الفكـــر بحيـــث يكـــون مـــسيطر علـــى جميـــع -4

  .المتغيرات
دل الثقافــات وعنــدما تكــون عمليــة التبــادل غيــر متكافئــة يحــدث اختــراق للطــرف الاقــل  العولمــة فكــر يهــدف الــى نــشر وتبــا-5

  .امكانيات وكفاءة
  . تعتمد العولمة على التكنولوجيا والعلم كوسائل لتحقيق اهدافها-6
  .تعتمد العولمة على فكر التجديد وسرعة التغير وجعل هذا الفكر مرتبط بالعمارة -7
  .عمارة هو وسيلة لمحاربة الهوية العمرانية المحليةان تاثير العولمة على ال-8
 ان الواقع العمراني يعطي دلالات واضحة على وجـود مـشكلة فـي الحفـاظ علـى الهويـة العمرانيـة بـسبب غيـاب النظـام مـن -9

  .جهة ومن جانب اخر تاثير العولمة وافكارها على عناصر هذا النظام
ية للمدينة يتم من خلال اقحام اشكال وتكوينات ماديـة جـاهزة فـي النـسيج الحـضري  ان تاثير العولمة على الهوية العمران-10

  . بغض النظر عن درجة ملائمتها من الناحية الثقافية والاجتماعيةللمدينة
 العولمــة والهويــة قــوتين تحــاول كــل منهمــا ان تهــيمن علــى الاخــر فالعولمــة القادمــة مــن الخــارج تحــاول فــرض شــروطها -11

  . متطلباتها التي تتعارض مع شروط العولمةوالهوية لها
 . هناك علاقة بين الهوية والعولمة تعتمد على البعد الثقافي والاقتصادي للمدينة-12
  

  :التوصــيات
 ضرورة المحافظة على خصائص النظام العمراني المعبر عن روح وقـيم المجتمـع وارثـه الحـضاري بمـا يـتلائم مـع مبادئنـا -1

  .ةالعربية والاسلامي
  .هتمتلك المؤهلات العلمية التي تمكنها من تبني عناصر النظام المحلي والمحافظة علي لابد من وجود مؤسسات -2
  .قي ذو خصائص ومواصفات مرتبط ونابع من روح العمارة والثقافة المحليةيايجاد نظام حق-3
  .لثقافات المختلفة الاخرى وضع توجهات تعليمية تكون مختصة بعملية التبادل الثقافي بين الشعوب وا-4
 والاجتمـــاعي للمـــصمم والمتلقـــي مـــن خـــلال تـــوفير كافـــة الـــسبل العلميـــة  الاهتمـــام بـــدور المـــصمم ورفـــع المـــستوى الثقـــافي-5

  .والتكنولوجية والمناهج التي تؤكد على الهوية العمرانية المحلية
محليـة والاسـلامية وجعـل المـصمم ذو ارتبـاط قـوي  ضرورة وضع مناهج دراسية تؤكـد مـن خلالهـا علـى الهويـة العمرانيـة ال-6

  .بهوية العمارة المحلية
متطـــور نـــابع مـــن روح وثقافـــة المجتمـــع والعمـــارة  طـــة بنظـــامب ايجـــاد منهجيـــة تـــصميمية تعطـــي للمـــصمم هويـــة مميـــزة مرت-7

  .المحلية

 صور لمدينتي دبي و ابو ظبي في دولة الامارات العربية
)63،ص2005,كنانيال(  



  

ـــة المتطـــورة لتحقيـــق  رفـــع المـــستوى المعرفـــي للمـــصمم والمتلقـــي مـــن خـــلال المـــؤتمرات والنـــدوات وطـــرح الاســـاليب-8  العلمي
  .الاهداف

 تطوير المؤسسات المعنية بالبنية العمرانية ومتابعة كافة النتاجات وتقييمها من خلال جهات مختصة تقيم كفاءة وفاعليـة -9
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